
لهننلايزجمهط!كف

نج!كلخر!

نأالىبدء،ذيبادءي،الاشارةينبغي

بحثالىتحتاجقدالأسئلةهذهمثلعلىالإجابة

وتشعبها.لخطورتهانطراكاملكتابأومطول

دونستكونالسريعةللاجابةمحاولةأيوأن

ثمارهاتعطيلنوبالتاليالدقةمنخالية.شك

إشاراتوضعمنيمنعنالاذلكأنغير.المرجوة

لقضاياالتعرضأثناءبهاالاستدلاليمكنعامة

الصعبة.ومشكلاتهاالعربيةالثقافة

هزيملأليستعنهانتحدثالتيالهزيمةان

نحنبل،الأمةهذهعلىطارئةاوعارضة

أفقفيوأكثرعاماعشرينمنذنتحرك

السطحعلييقتصرلمالأفقهذا.مهزوم

يطالبدألبهنهالحاكمةوالسلطاتالسياسي

نأحتى.العيشوطرائقالاجتماعيةالبنىمختلف

لأنهاذاتهابحدمهزومةنظرةهياالزيمةالىنظرتنا

الحدثتتبعالتيالعابرةالفعلردودعلىتقتصر

نأتلبثماثممباشرةالعسكرياوالسياسى

علىنطرجأبر.المتتاليةالأحداثز!ةفيتتلاشى

أخذناثم67حزيرالطبعدذاتهاالأسئلةأنفسنا

حركةأجهضتكلنماالتاليةالأعوامفينكررها

محاولاتناتبدولماذاالعربب؟عالمنافيوطنيتحرر

هوالتخلفهلسدى؟تذهبوكأنهااذن

المشكلة؟

هزيمتنا،أسبابأحدالتخلفيكونقد

التيالكوارثبكلللتسببكافياليسلكنه

تحضراأكثرليستشعوباهناكإنثمتصيبنا.

ووحشيتهالغربتقنيةكلخهزمأنانشطاعتمنا

"المتحضرة".

الأساسيةقوتهاالشعوبتلكاعطىماإن

يحيلالذىالشعورذلكبالانتنماء.شعورهاهو

ويجعلنهرأوحجراوشجرةالىوالمرأةالرجل

عليههيبكثيرمماأقلوالحياةالموتبينالسافة

هذا.نستحقهوطنالىوالانتنماءالهامشيةبين

هيالبداوةكأنمنا..الكثيرينينقصالشعور

الألد.عدوناهوبالمكانوالشعورالمستمرقدرنا

تحركلاياًكلرجلأمامالوطنيالنشيدعزفتلو

ماديكوجودالوطنيقذسلامنلأق.جفنله

اذاالسؤالهذا.الرمزيةحالاتهفييفدسهلن

فعاتهبكافةالعرببالمجتمععلىبقوةمطروحاكان

معظمان.المثقفينعلىاكبربقوةمطروجفهو

تتبعولاالجاهزالنمطتتبعوالكتاباتالقصائد

وخصوصيتها.الأشياءعمقفيالمختلجةالروج

بالمعنىالسياسيينوالطلبالعرضيتبعوالنمط

سياسيفعلهوفالأدب.للسياسةالسطحي

الخاصةوأدواتهالخاصقولهلهلكن.بالضرورة

قادمالسياسيفالقولعندناأما.أدبا.يكونلكي

السلطةتقررهمكتوبغيرنصمن.الخارجمن

نفسفيجميعاهؤلاءظلأوالقبيلةأوالحزبأو

وأعماقه.تبالكل

بالهزيمةنفسهاعلىالثقافةحكمتلذلك

وهيذلكيحصللاكيف.السياسةأصابتالتي
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الحقيقيالأديبأنحينفيوصداها؟تابعتها

الجوهريرالىمنهاوينفذالسياسةبنيةدائمايكسر

متماسكابدامهنماالسياسيفالموقف.والخلاق

انهكما،الواقعمتغيراتأمامطويلايصمدلن

التكتيكلنطقوفقاوالتغييرللتبديلعرضة

علىأنيعنيهذا.يحكمهالذيوالستراتيجية

نأالسياسيللموقفتبعيتهحالفيالمنتجالمثقف

أدباينتجاناوالمراتعشراتنصهيغير

الديمومة.منلهنصيبلااستهلاكيا

الثقافةاستطاعتمملااللاتينيةأميركافي

علىبل،تابعةتكنلملأنهاالطوقتكسرأن

معركةتقودوكأخهااليومتبدوفهي،العكس

تحكمالتيالفاشيةال!سكريةالأنظمةمنالتحرر

المثقفونيعانيهماأنمع،القارةدولمعطم

نحنإننعانيهعمالايقلوارهابقمعمنهناك

قرارهوهنادالأهمالشيء1باًصناف،يفقهلم

الشعرحتىالأظافرمنأشكالهابكافةالمواجهة

القمعغرائبيةواجهتالثقافةأنكما.والرواية

يقبلولم.وادعائهبخطابيتهلاالنصبغرائبية

المستوىعلىبالغربملحقايكونأنالمثقف

لهيقدمالذيالوقتفيوالابداعيالايديولوجي

لقد.الحديثةالفاسياتانواعابشعالغربهذا

روائيةنماذجوأستورياسوأمادوماركيرخلق

،الغربيونالروائيونقدمهماكلعنتختلف

لذلك.المبدعينوسائرالشعراعفعلوكذلك

نويلجوائزعلىيحوزونهؤلاعمنالكثيررأينا

هذهلوائحعلىواحداعربيااسمانجدلمبيننما

عداءأكثرليسواعليهاال!مينأنمع،الجائزة

فنالمنطقةتلكلكتابمنهمالعربللكتاب

عمليةفيمثقفينامنا.لعديديساهمبينما.العالم

لهاصلةلانصوصعبرالثقافيوالالحاقالتغريب

الواقعأرضعلىيجريبمابعيدأوقريبمن

منها/تفوجالتيالقصائدعددهوكم.العربي

أعتقد؟المحليينوالبشروالأسياءالأرضروائج

وزمانمكانالىتحيلنا.قصيدةكمجدا.قليلأنه
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السيابشاكربدركم!وأتربةوجوءلونوإلى

كبويب؟.ونهراكجيكورقريةوكملدينا،

منثقافتناتعاقذلككلالىبالاضافة

ثقافةابتعدتلقد.والتجزئةالتفتتأمراض

تاريخنامنطهويلةلفتراتسادتالتيالركز

وافعشيرة.والحيالاقليمثقامةمحلهاوحلت

السياسيةللتجزئةانعكاساالثقافةصارت

مجتمعاتناوتصهرتوحدانمنبدلالهاوتكريسا

يجمعناالذيالشترلبالقاسمذلكعندالمتباعدة

طولفيترنالمبدعةتعد،الاسنماءلملهذا.كأمة

فيمحصورةاصبحتبلوعرضهالعربيالوطن

واسعةشهرةلها/اسماءلنرىحتى.وأقاليماجزاء

عربيبلدفيمجهولةتكونتكادبيننمابلدهافي

العربيةالرقابةأنظمةبأناعترافنامعهذاآخر.

هوماومنعوالسدودا!واجزاقامةفيتسهم

يستطيعالحقيقيالمبدعلكن،وفاعلتقدجمي

الاسنماءمنالعديدولديناالحواجزهذهتحطيم

.أقولماصحةعلىبرهنتالتي

ذلكفهوالقضيةمنالأهمالجانبأما

العربيوالأديبالكاتبحياةبينالشاسعالبون

نفتقركماالصدقالىنفتقراننا.يكتبهماوبين

مايناسبهلانعيشهالذيالواقعان.الجرأةالى

مأساويهومالشدةالانتحارمنأقلهو

المشروعفيتكمنمثقفأيوقوة.ومخيف

بعالمعلاقتهفيسواءلنفسهرسمهالذيالحياتي

ياالرؤنملكأنينبغي.الخارجبعوالمأوالداخل

فقدتوللاالوقائعالىالنظرفيوالتبصرالنافذ!ة

قيمناعندفاعناوفيوفعاليتها.جداوهامواقفنا

وليسمالحسبانفيالوتنضعأنيجبالحياتية

يضعواانالمثقفينمناظلباننيذلكمعنى

احدىفيانفسهمويشنقوااعناقهبمفيالحبال

السلاجحمليختاروااناوالعامةالساحات

هذانفيعدممعفعالوحيدكحل

امتهمجانبالىيكونواأنبلأيضا،الحل



الىيتراجعواانلاالصيريةتحدياتهامواجهةفي

الهمومانبكيد.منبرثائهاويكتفواآمنمكان

العربيالمثقفحياةعلىتطغىتكادالشخصية

يتراجعونالكعيرينانكما،الدهشةيثيربشكل

وأالماللاغراءيتعرضونحينمواقفهمعن

والمصالح،المبدئيونهمقليلون.القمعلتهديد

زالتماذكرياتوتغيبالصورةتشومالآنية

الإنتحاري.المثقفعنطازجة

تشهدالتيالنماذجآخرهيبيروتالن

حقيقيامحكابيروتكانت.أقولماصحةعلى

التهملهاكالواطالماالذينالمعقفينلصداقية

ا!احتىا!و!ة.وفقدانوالعهربالعجزورموها

!حثاالكاذبةالاقنعةنفسهاعنالمدينةخلعتما

حىالرالآدأب!ذم

وحيدةوتركوهاعنهاانفضواالأصيلوجههاعن

الشرفاع.والنا-سالقاتلينمنحفنةمع

أشهرخلالاننيقلتإذاأبالغولا

الطالعالتنبيبوجهمحاصراكنتكلهاالحصار

طلباالهربيرفضوهوالحيتاريخناعمقمن

فيوالشاعرالإنسانيتهجداناراد"لأنه،للنجاة

الآخرموتيعنياًحدهملموتلأنداخله

فليسيوحيدكنموذجالمتنبيأقدملا.بالضرورة

صادقاتفجيراابداعهوكانالاكبيرمبدعمن

شيبأيلنفعل.نفسهومكنوناتلمعتقداته

فيدائمانكونأن/والأهم.صادقينلنكنلكن

الأصل.هوالانسانلأنالأنسانصف

رضو!غماصثور
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